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ألق فضيلة الشيخ أسامة بن عبد اله خياط ‐ حفظه اله ‐ خطبة الجمعة بعنوان: "تعظيم الأشهر الحرم"، والت تحدَّث فيها عن
لةالأوقاتِ الفاض ناماغت عل ه عليه وسلم ‐، كما حثال ه ‐ صلنَّة رسوله وسكتابِ ال نة فنة والأمبعضِ الأزم تعظيم
نا محمدًا عبدُه ورسولُه النبِدَنا ونبيوأشهدُ أن سي ،لا تُحص ه التفِ نعمتراد أحمدُه ‐ سبحانه ‐ عل .حةبالأعمالِ الصال
المجتب، وعل آله وصحبِه اول الرِيادة والزهادة والنُّه. والاتّباع لخاتَم أنبيائه ورسله ‐ عليه أفضل الصلاة والسلام ‐، مبتَغين
بها الوسيلةَ ف سيرهم إل ربِهم، ولقد كان مما كتبه ‐ عز اسمه ‐، وافترضه عل لسانِ خليله إبراهيم وولدِه إسماعيل ‐ عليهما
رالأشه وتلك ه ،والعمل بالتواتُر القول نقَلَتْه العرب حت ذلك التحريم ها، وتواتَروتعظيم ن السنةرٍ مأشه السلام ‐: تحريم
ضرااتِ واومالس خَلَق موي هتَابِ الك ا فرشَه شَراثْنَا ع هنْدَ الورِ عدَّةَ الشُّهنَّ عه: ﴿اإليها ‐ سبحانه ‐ بقول أشار الأربعةُ الت
﴾ينتَّقالْم عم هنَّ الوا الَماعافَّةً وك مَلُونقَاتا يمافَّةً كك ينشْرِكلُوا الْمقَاتو منْفُسا يهِنوا فمتَظْل ََف ِمالْقَي كَ الدِّينذَل مرةٌ حعبرا انْهم
[التوبة: 36]. وبينَها رسول الهدى ‐ صلوات اله وسلامه عليه ‐ بقوله ف خُطبة حجة الوداع: «إنَّ الزمانَ قد استَدار كهيئته يوم
خلق اله السماوات والأرض، وإنما كانت الأشهر الحرم عل هذه الصفة: ثلاثةٌ سرد وواحدٌ فرد ‐ كما قال الحافظُ ابن كثيرٍ ‐
ين، لأجلنبلادِهم آم نائ وا فيه إلم ‐؛ ليرجِعحروهو الم ‐ آخر ِم بعدَه شهررمرة، وحوالع كِ الحجمناس ه ‐: "لأجلرحمه ال
زيارة البيتِ والاعتمارِ به لمن يقدُم إليه من أقص جزيرة العربِ، اهـ كلامه ‐ رحمه اله ‐. فوقَع حجه ‐ صل اله عليه وسلم ‐
ف تلك السنة ف ذي الحجة الذي هو شهره الأصل؛ ذلك أنَّهم ‐ كما قال أهل العلم بالحديث، ثم يعود العدد عل الأصل، فانُوا
يخالفُون بين أشهرِ السنة بالتحليل والتحريم، مضاف إل أصل كفرهم باله بالشركِ به، فتشريع الحلال والحرام والعبادة ‐ يا عباد
نم موا لَهعشَر اءكشُر ملَه معليه قولُه ‐ سبحانه ‐: ﴿ا ه، كما دلّحق وجل ‐ ف ه ‐ عزه وحدَه؛ فقد نازَعَ الل ه ‐ هو حقال
الدِّين ما لَم ياذَنْ بِه اله ولَو كلمةُ الْفَصل لَقُض بينَهم وانَّ الظَّالمين لَهم عذَاب اليم﴾ [الشورى: 21]. ويتوهمون أنهم لم يخرجوا
به عن ملَّة إبراهيم ‐ عليه الصلاة والسلام ‐؛ وهو المقصود بالذاتِ من شرعه لا مجرد العدد. وهذا كلُّه من ظُلم النفسِ ف الشهرِ
عل كما قال تعال ،ه تعالركِ بالّونُ بالشه، كما يفيه نفس المرء وبِقمحظُورٍ ي كل له ‐ يشمالنفسِ ‐ يا عباد ال وظُلم ،الحرام
دُها دليلسنلا ي حساناتِ التهاداتِ والاست[لقمان: 13]. والاجت ﴾يمظع كَ لَظُلْمرّنَّ الشا هتُشْرِكْ بِال  َنا بسانِ لُقمان: ﴿يل
صحيح من كتابِ ربِنا أو سنة نبيِنا ‐ صل اله عليه وسلم ‐. المحسن إل عبادِه بالنّعم من نعم الخاصة والعامة، المتحبِبِ إليهم
بالآلاء ‐ وهو الغن عنهم ‐، وبين امتهانِ وانتهاكِ حرمة ما حرمه اله، كالإمام الشافع ‐ رحمه اله ‐ وغيرِه. قال ابن عباسٍ ‐
رض اله عنهما ‐: "إن اله اختص من الأشهرِ أربعةَ أشهرٍ، وإن كان الظُّلم عل كل حالٍ عظيما، وباتّباع سنَّة الحبيبِ الهادِي
رسولِ اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐، وحذارِ من الابتداع ف دين اله ما لم يأذَن به اله. وبسنَّة رسوله ‐ صل اله عليه وسلم ‐،
أحمدُه ‐ سبحانه ‐ عل عميم الخير والنعمة، وأشهدُ أن سيِدَنا ونبينا محمدًا عبدُه ورسولُه المبعوث إل خيرِ امة، حرِي بمن
رض باله ربا، وبمحمدٍ رسو أن يحجز نفسه عن الۇلُوغ ف الذنوبِ، ويناى بها عن مزالق الخطايا، وإل أي مرحلة يقف به
توثب مساكِ بما صحدِ الطاعة، والاستموائ كل شُهورِ العام بالإقبالِ عل وف ،دراكِ ما فاته ‐ باسته ‐ عباد الفاتَّقُوا ال .يرالمس
عن سيِد الأنام ‐ عليه الصلاة والسلام ‐، وأعرِضوا عن كل مبتدَع لا أصل له ف كتابِ اله ولا ف سنَّة رسوله ‐ صل اله عليه
صل ‐ عن النب ءه شوصب بخُصرج ومص فضل ف حفلم يص يامه ‐: "وأما الصوسلم ‐. قال الحافظُ ابن رجبٍ ‐ رحمه ال
ب": "لم يرِد فرج فضل ف دبيانِ ما ور ب فالعج ه "تبيينرسالت ه ‐ فه عليه وسلم ‐، وقال الحافظُ ابن حجرٍ ‐ رحمه الال
ختلَقم وعما بين موض ذلك، وه ن الأحاديث فم ده ‐ ما وررحمه ال ‐ دن، ثم أورعينه مم ءش يامص ب ولا فشهرِ رج فضل
عل رسولِ اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ وهو الأكثَر ‐، وبين ضعيفٍ لا يحتَج بمثله. وعظّموا ما عظَّمه اله باتّباع رسولِ اله ‐
صل اله عليه وسلم ‐. والتابِعين ومن تبِعهم بإحسانٍ إل يوم الدين، وألّف بين قلوب المسلمين، واجمع كلمتَهم عل الحق يا رب
العالمين. وسنَّةَ نبيِك محمد ‐ صل اله عليه وسلم ‐، اللهم لا تُؤاخذنا بما فعل السفهاء منَّا، اللهم لا تُؤاخذنا بما فعل السفهاء منَّا،
،اللهم لا تُؤاخذنا بما فعل السفهاء منَّا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمةُ أمرنا، وصل اله وسلّم عل عبدِك ورسولك نبيِنا محمدٍ


